
يــولــيــو 2015، ارتــفــع حــجــم الــتــبــادل 
يتوقع  الذي  البلدين،  بين  التجاري 
الصناعية  الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  مــديــر 
بــن ألمــانــيــا وإيــــران، ريــنــيــه هـــاروم، 
أن يــتــجــاوز 10 مــلــيــارات يـــورو في 
ــام  ــ ــق الأرقــ ــ الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة. ووفــ
ألمانيا  صــادرات  ارتفعت  الرسمية، 
إلـــى إيـــران إلـــى 3.5 مــلــيــارات يــورو 
2.6 مليار يورو  2017، من  عــام  في 

في عام 2016.

23 العالم

وصفته  الخارجية  لوزير  بتصريح 
»غير المسبوق« عن »روح  الصحف بـ
المغامرة« السعودية التي »لن تكون 
مــقــبــولــة ولــــن نــســكــت عـــنـــهـــا«، عقب 
احــتــجــاز رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
ــولًا إلـــى دفــاع  ســعــد الــحــريــري، وصــ
بــرلــن الــشــرس عــن الاتــفــاق الــنــووي 
ووقــوفــهــا بــوجــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
 

ّ
ــن الـــتـــمـــاهـــي فــــي ظـــل بـــعـــد عـــقـــود مــ

الغربية. المنظومة 
مــحــاولات إعــــادة الــتــمــوضــع هـــذه لا 
إنجاحها  إلــى   

ً
سبيلا ثمة  أن  يــبــدو 

بــن  الأدوار  ــم  ــاســ ــقــ تــ ــر  ــبــ عــ ســـــــوى 
الاشــتــراكــيــن  الــحــلــيــفــن،  الخصمين 
)غـــابـــريـــيـــل ســيــغــمــار( والمــحــافــظــن 
)مــــيــــركــــل(، فــــي مــــا يـــخـــص المـــلـــفـــات 
ــيــــة.  ــــات الــــدولــ ــــاقـ ــعـ ــ الــــخــــارجــــيــــة والـ
 لــعــبــة »الـــشـــد 

ّ
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

والإرخــــــــاء« فـــي الــســيــاســة الألمــانــيــة 
حــدة  ازدادت  ــهــا 

ّ
فــإن جــديــدة،  ليست 

ــد 
ّ
ــع تــول ــى الــعــلــن مـ ــرزت أكـــثـــر إلــ ــ وبــ

ــا مــن  ــيــ ــانــ مـــــخـــــاوف جــــديــــة لــــــدى ألمــ
مـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـة »الـــتـــرامـــبـــيـــة« 
عــلــى أمــنــهــا واقـــتـــصـــادهـــا. إذ ليس 
أعلنت  بــعــدمــا  ألمــانــيــا،  مــن مصلحة 
ــذي زعــــزع  ــ ــ ــلـــف الـــلـــجـــوء الـ ــــاق مـ ــ إغـ
عــــرش مــيــركــل، وفــــي ظـــل تــحــذيــرات 

سبق لمسؤول سعودي أن وصف ميركل بأنها »قدوة لجميع النساء السعوديات« )عن الويب(

 ثمة

 تقاسم

 أدوار بين

 غابرييل

وميركل

مــن »عـــودة الإرهــابــيــن« مــن سوريا 
ــــى أوروبـــــــــا، زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار مــا  إلـ
بــقــي مـــن دول آمـــنـــة ومــســتــقــرة فــي 
خصوصاً  الأوســــط،  الــشــرق  منطقة 
تتحمل  مادية  تكلفة  للصراعات  أن 
ــا »عــــلــــى شــكــل  ــهـ ــنـ ألمــــانــــيــــا جــــــــزءاً مـ
ــان آخــــرهــــا لــلــيــمــن(  ــ مــــســــاعــــدات« )كــ
كدولة  لمكانتها  نظراً  عليها  رضت 

ُ
ف

أوروبــيــة هــي الأكــثــر نــفــوذاً. ويشير 
مراقبون إلــى أن عــبء »المــســاعــدات« 
بــــات أثـــقـــل عــلــى ألمـــانـــيـــا مـــع تــنــصــل 
ــات المـــتـــحـــدة مـــن الــتــزامــاتــهــا  الــــولايــ
»راعٍ للسلام« في الشرق الأوسط،  كـــ
مغامرة«  »روح  لــــ وتشجيعها  بل  لا 
ــن جــهــة،  ــي الـــيـــمـــن مــ ابـــــن ســـلـــمـــان فــ
ومـــع قــطــر وإيـــــران مـــن جــهــة أخـــرى. 
تــقــريــراً تحليلياً   

ّ
أن بــالــذكــر  وجــديــر 

»المــخــابــرات الــخــارجــيــة الألمــانــيــة«  لـــ
)BND(، صدر في الثاني من كانون 
الحكومة  ونــأت   2015 يناير  الأول/ 
الألمــــانــــيــــة بـــنـــفـــســـهـــا عــــنــــه، كــــــان قــد 
ر مــن »الـــدور الــســعــودي المزعزع 

ّ
حــذ

ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«،  ــرار فــ ــقـ ــتـ لـــاسـ
سياسة  »اســتــبــدال  عــقــب  سيما  ولا 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الــــحــــذرة لأعـــضـــاء 
بسياسة  القدماء،  الحاكمة  العائلة 
منبهاً  واندفاعية«،  متسرعة  تدخل 

إلـــى أن »تــركــيــز الــســلــطــات بــيــد ابــن 
سلمان يحمل بين طياته الكثير من 

المخاطر«.

أين إيران؟

ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ ــن الــــــثــــــانــــــي/ نـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــي تـ فـــــ
2016، وصــفــت صــحــيــفــة »شــبــيــغــل« 
تــصــريــحــات المــســؤولــن الأوروبــيــن 
بـــــــــشـــــــــأن فــــــــــــــوز مـــــــــرشـــــــــح الـــــــحـــــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، دونــــالــــد تــــرامــــب، فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
»الـــداكـــنـــة«. بــــرز ذلــــك فـــي مــقــابــلــة  بــــ
أجــــراهــــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
)حينها(، فرانك – فالتر شتاينماير، 
فيها  قــال  الألمانية،   »ZDF« قناة  مع 
لــيــس  ــراً  ــ ــطـ ــ يـــشـــكـــل خـ »تــــــرامــــــب  إن 
عــلــى أوروبـــــا فــقــط، بـــل عــلــى ألمــانــيــا 
ــة«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن »عــلــيــنــا  ــاصــ خــ
ــعــدّ أنــفــســنــا لــســيــاســة خــارجــيــة 

ُ
أن ن

أمــيــركــيــة لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا، وأن 
نــســتــعــد لـــوضـــع تـــكـــون فــيــه أمــيــركــا 

مهيأة لاتخاذ قرارات منفردة«.
ومــنــذ وصــولــه إلــى البيت الأبــيــض، 
تـــرجـــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي شـــعـــاره، 
جــمــيــع  فـــي  فــعــلــيــا،  أولًا«،  »أمـــيـــركـــا 
 عـــــــن اتــــبــــاعــــه 

ً
قـــــــــــراراتـــــــــــه. فـــــفـــــضـــــا

ــارة  ــ ــلـــى إثــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــبـــنـــيـــة عـ
مــن خلالها  تمكّن  والــفــوضــى،  الفتن 
ــال ســــبــــاق تـــســـلـــح عـــربـــي  ــ ــعـ ــ ــن إشـ ــ مـ
والاســـتـــحـــواذ عــلــى مــئــات مــلــيــارات 
الـــــــــــــدولارات، واصـــــــل تــــرامــــب وضـــع 
عراقيل في مسار العلاقات الأوروبية 
الاتفاق  مــهــدداً بتمزيق  الإيــرانــيــة،   -
العقوبات  النووي وفرض مزيد من 
 تــحــذيــرات 

ً
عــلــى طـــهـــران، مــتــجــاهــا

ألمانيا،  وخاصة  الأوروبـــي،  الاتحاد 
ــد رئـــيـــس قـــطـــاع الاقــتــصــاد  الـــتـــي أكــ
الـــخـــارجـــي فــيــهــا، فــولــكــر تـــرايـــر، أن 
ــنــــووي ســيــشــكــل  ــاق الــ ــفــ ــاء الاتــ ــغــ »إلــ
ضــربــة قــويــة لــاقــتــصــاد الألمــــانــــي... 
بالغة  اقتصادية  أضــراراً  وسيسبب 

للشركات الألمانية والأوروبية«.
ــرى بـــرلـــن فـــي طـــهـــران »شــريــكــا  ــ وتـ
الخارجية  ذا صــدقــيــة«، وفــق وزيــر 
الألماني غابرييل، وهو أول مسؤول 
غــــربــــي كـــبـــيـــر يــــــــزور إيـــــــــران بــعــيــد 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق. ومــنــذ وصــولــه مع 
الألمانية  الــشــركــات  ممثلي  مــن  وفــد 
ــى الـــســـوق  ــ الـــراغـــبـــة فــــي الــــعــــودة إلـ
الطاقة،  قطاع  سيما  ولا  الإيــرانــيــة، 
ــران، فـــــي نــــهــــايــــة تــــمــــوز/  ــ ــهــ ــ إلــــــى طــ

أغلقت ألمانيا سفارتها في 
دمشق منذ أواخر العام 2011، 
بينما بقيت السفارة السورية 
في برلين ناشطة حتى اليوم، 

وهي تزدحم بالمعاملات 
القنصلية للسوريين هناك، 
بمن فيهم اللاجئين. وبينما 

تحظى القوى السياسية الألمانية 
بعلاقات جيّدة مع معظم 

أطياف المعارضة السورية، فإن 
هناك قطيعة ديبلوماسية من 
ناحية زيارات المسؤولين. لكن 
تقارير إعلامية ألمانية تؤكد أنّ 
العلاقات الأمنية بين البلدين 

لم تنقطع، فيما يذهب بعضها 
إلى الحديث عن زيارة وفود 

أمنية ألمانية للعاصمة السورية. 
ويعزز هذا الطرح، دقة تعامل 
الأجهزة الألمانية مع الوثائق 

السورية، ووقف قبولها بعض 
الوثائق الصادرة من مناطق 
خرجت عن سيطرة الحكومة 

السورية

نحو تشكيل حكومة  قــادت  التي  الأخيرة  المفاوضات  أثناء 
»المــســتــشــاريــة الــرابــعــة«، نقلت تــقــاريــر صــحــافــيــة أنّ »بــاب 
ــيـــل، فـــي عــقــد تشكيل  ــرائـ الــســيــاســة الــخــارجــيــة تـــجـــاه إسـ
ضيف إليه تأكيد مسؤولية ألمانيا 

ُ
الائتلاف الألماني الكبير، أ

أمن  ضمان  وتجاه  يهودية  كدولة  إسرائيل  تجاه  الخاصة 
هذه الدولة«. فرغم التمايز بين برلين وتل أبيب في ما يخصّ 
، أو حتى عدم موافقة ميركل على قرار 

ً
الاتفاق النووي مثلا

الــرئــيــس الأمــيــركــي الأخــيــر بنقل ســفــارة بـــاده إلــى القدس 
اليهود وإسرائيل  الذنب« الألمانية حيال  المحتلة، فإنّ »عقدة 
هذا  تجاه  لبرلين  الخارجية  السياسة  في  مة 

ّ
متحك تــزال  لا 

الكيان.
 أبرز ما 

ّ
وبينما تزوّد ألمانيا إسرائيل بعقود تسليحية، لعل

تتضمنه الغواصات، فإنّ تصريحات ميركل واضحة تجاه 
قــالــت: »لن  »حليفتها«. فخلال إحــدى زيــاراتــهــا لإســرائــيــل، 
نكون يوماً حياديين بما يخص أمن إسرائيل، وضمانه. هذا 
جزء من أخلاقياتنا«، وهذا ما يجعل من أيّ توترات تقع بين 

البلدين، عابرة.
ــيـــرة في  ــرى، عــقــب الانــتــخــابــات الألمــانــيــة الأخـ ــ مـــن جــهــة أخـ
»البديل  لحزب  صعوداً  شهدت  التي  أيلول/سبتمبر،  شهر 
»القلق«  لميركل عن  نتنياهو  بنيامين  عبّر  ألمانيا«،  أجل  من 
إزاء »تــصــاعــد مــعــاداة الــســامــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة بين 
اليمين واليسار، وأيضاً بين عناصر  عناصر سياسية في 
إسلامية«، مضيفاً في الوقت نفسه للمستشارة التي تبقى 
ألمانيا  بــن  المــمــيــزة  »الــعــاقــات  أنّ  منذ 2005  فــي منصبها 

وإسرائيل ستقوى وتزدهر تحت قيادتها«.

»غير حياديين بما يخص أمن إسرائيل«

»بــــــــدأ يــــرتــــفــــع مــــســــتــــوى الــــعــــاقــــات 
الألمــانــيــة - الإيــرانــيــة بــعــد الاتــفــاق«، 
ــي فــي  ــاســ ــومــ ــلــ ــبــ ــدر ديــ ــ ــــصـ ــد مـ ــ ــؤكـ ــ يـ
ــيــــة، مــشــيــراً إلــى  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
أن بـــرلـــن »مــهــتــمــة بــالــحــفــاظ عــلــى 
ــراً لـــامـــتـــيـــازات  ــك نـــظـ ــ ــــاق، وذلــ ــفـ ــ الاتـ
ــة الـــتـــي  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
المــصــدر،  ستحصل عــلــيــهــا«. ويــذكّــر 
فــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، بــإعــان 
الــــســــفــــيــــر الألمــــــــانــــــــي فـــــــي طــــــهــــــران، 
مقابلة  في  رشتولد،  كلور  ميكائيل 
له مع »وكالة الجمهورية الإسلامية 
ــا« قــبــل ثـــاثـــة أشــهــر،  ــ ـــ إرنــ لـــأنـــبـــاء ــ
التجارية  العلاقات   »معدل نمو 

ّ
بأن

والاقــتــصــاديــة بــن الــبــلــديــن قــد بلغ 
20 فــي المــئــة ســنــويــا مــنــذ الاتـــفـــاق«. 
وكـــانـــت ألمــانــيــا لــعــقــود أكــبــر شــريــك 
أن  إلا  لإيـــــــــــران،  أوروبـــــــــــي  تـــــجـــــاري 
ــات عـــلـــى الأخـــيـــرة  ــوبـ ــقـ ــعـ تـــشـــديـــد الـ
ألقى بثقله على العلاقات التجارية، 
فهوت الــصــادرات الألمانية إلــى  1.8 
مــلــيــار بــحــلــول 2013، بــعــدمــا كــانــت 

4.4 مليارات يورو في 2005.
عــاقــة  المــــصــــدر وجـــــــود  يـــنـــفـــي  وإذ 
بــــن انــــتــــقــــادات بــــرلــــن لــلــســعــوديــة 
الإيرانية،  ــ  الألمانية  العلاقات  ونمو 
ــمـــوقـــف الألمــــانــــي  ــلـ ــدي تـــفـــهـــمـــه لـ ــ ــبـ ــ يُـ
الــتــي  الـــــريـــــاض،  »مــــغــــامــــرات«  إزاء 
 الـــقـــضـــايـــا 

ّ
»لــــــــم تــــســــاعــــد فــــــي حــــــــل

الإقــلــيــمــيــة، بــل وأدخــلــتــهــا فــي حالة 
ــــن الـــتـــعـــقـــيـــد«. فـــبـــالإضـــافـــة  ــر مـ ــبــ أكــ
ـــ الإيـــرانـــي،  إلــــى الــتــوتــر الــخــلــيــجــي ــ
الخليجي  ـــ  ـ الخليجي  الــنــزاع  شــكــل 
انتقدت  التي  لألمــانــيــا،  إضافياً  قلقاً 
ــار« المـــــفـــــروض عـــلـــى قــطــر  ــ ــــصـ ــــحـ »الـ
ــل الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات  ــبــ ــن قــ ــ مــ
ــه  والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر، مـــعـــتـــبـــرة أنـ
وتنميتها«.  المنطقة  تطوير  »يــهــدد 
ــر«، قــالــت  ــتـ ــويـ ــي فــيــديــو عــلــى »تـ وفــ
»الآن  الألمــــانــــيــــة:  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــراب  ــطــ ــدة ولـــيـــس الاضــ ــلـــوحـ وقـــــت لـ
الــتــجــارة والاســتــثــمــار هــمــا ما   )...(
يــــوحــــدنــــا، وثـــمـــة نـــحـــو ألـــــف شــركــة 
ألمــانــيــة تــقــوم بــالأعــمــال فـــي منطقة 
الــخــلــيــج، وتــوظــف آلاف الأشــخــاص 
ــار يــجــعــل  ــمـ ــثـ ــتـ ـــن أجـــــل ذلــــــك، الاسـ مـ
قوية  والخليجية  الألمانية  الشركات 
ومـــربـــحـــة، والــــتــــجــــارة تــشــهــد نــمــواً 
فــي زمـــن الاســتــقــرار والــتــعــاون )...( 
إلـــى منطقة خــلــيــج مــوحــدة  نــحــتــاج 

لتحقيق قدراتنا المشتركة«.
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